
 أغاديــر (المغــرب) – أضحـــت معظـــم 
المـــزارع الشاســـعة على امتداد الســـهول 
القريبة من مدينة أغادير في جنوب المغرب 
جـــرداء إلا مـــن بقع خضـــرة نـــادرة، بعد 
حرمانها من مياه الســـدود لضمان تزويد 
سكان المدينة بمياه الشـــرب، في ظل أزمة 

جفاف حادة.
متجولا وســـط أشجار برتقال اصفرت 
أوراقهـــا وتشـــققت جذوعهـــا مـــن شـــدة 
العطـــش في واحدة من المـــزارع المتضررة 
بمنطقة آيـــت ملول في ضواحـــي أغادير، 
يقـــول المـــزارع أحمد الدريوش متحســـرا 
”هذه الأشجار عمرها حوالي عشرين عاما 

لكنها ماتت الآن بســـبب انقطاع مياه الري 
عنا“.

ويضيـــف الخمســـيني الـــذي يـــرأس 
جمعيـــة للمزارعين منفعـــلا ”لا أفهم لماذا 
لـــم يبحثوا عـــن حلول أخـــرى لتوفير ماء 

الشرب بدل تشريد المزارعين“.
لكن الســـلطات لم تجد حـــلا آخر غير 
تحويـــل مياه الســـدود التـــي كانت تروي 
مـــزارع المنطقـــة، الأولى في المغـــرب على 
مســـتوى صادرات الحوامـــض والبواكر، 
إلى مدينة أغاديـــر ومحيطها لتأمين مياه 

الشرب لقرابة مليون شخص.
وأدت ســـنوات متتاليـــة مـــن الجفاف 
إلـــى تراجع مخـــزون الســـدود المائية في 
المغرب إلى مســـتوى لا يتجاوز 37 في المئة 

في نهاية أكتوبر مقابـــل 45.6 في المئة في 
الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب المســـؤول في وكالة الحوض 
المائـــي للجهة عبدالحميد أســـليخ فقد بلغ 
هذا التراجع ”مســـتوى غير مسبوق يقدر 
في جهة ســـوس ماســـة  بــــ94 في المئـــة“ 

الزراعية.
كما تســـبب في انقطاع مياه الشـــرب 
عن ســـكان أغادير منذ بدايـــة أكتوبر بين 
العاشرة مســـاء والخامسة صباحا، إلا أن 
أسليخ يؤكد أنه إجراء ”احترازي فقط مكنّ 
من اقتصاد عشرين في المئة من المياه التي 

كانت تبذّر ليلا“.
وفـــي المقابـــل، انقطعـــت ميـــاه الري 
تمامـــا عن مزارعـــي الجهة ولـــم يبق لهم 
ســـوى انتظار غيث الأمطـــار، أو الاعتماد 
علـــى المياه الجوفية التـــي تراجعت كثيرا 
ويصعـــب تحمـــل تكاليـــف اســـتخراجها 
بالنســـبة إلى الصغار منهم. وبعدما كانت 
المياه تغمر ســـدّ عبدالمومن على مشـــارف 
أغاديـــر إلى حد جـــذب مغامرين من هواة 
الســـباحة، صار قعره اليـــوم عاريا إلا من 
برك ماء ضحلة، تبدو معها عبارة ”ممنوع 
الســـباحة“ على لافتـــة تحذيرية في إحدى 

جنباته غير ذات معنى.
ويمكـــن رؤيـــة راع يســـير خلف بضع 
رؤوس مـــن الماعز نحو حشـــائش وســـط 
جـــوف الســـد الـــذي تحتضنـــه مرتفعات 

الأطلـــس الصغيـــر. أمـــا أشـــجار الأرغان 
الشهيرة على امتداد تلك الجبال، فتحولت 

خضرتها إلى سواد.
وعلـــى الجانـــب المقابل لهـــذه الجبال 
باتجاه الجنـــوب، ذبلت أشـــجار الزيتون 
بســـبب انقطاع مياه السد عنها منذ 2017، 
باســـتثناء أجـــزاء صغيـــرة في بســـاتين 

مزارعين كبار استعانوا بمياه الآبار.
وروت مياه الســـد مزرعة عبدالرحمن 
جنـــى  لســـنوات  المتوســـطة  عامـــا)   31)

الخضـــر  مـــن  عديـــدة  أصنافـــا  خلالهـــا 
والفواكه، لكنه يجد نفســـه اليوم مضطرا 
إلـــى الاكتفاء بزراعـــة هكتـــار واحد ”لأن 
ميـــاه البئـــر مالحة ولا تضمـــن جودة كل 

المزروعات“.
ويضيـــف متأمـــلا شـــجيرات صبـــار 
تخترقهـــا شـــقوق مـــن شـــدة العطش ”لم 

أشهد جفافا كهذا، ليرحمنا الله“.
ولم يقتصر وقف ســـقي المزارع بمياه 
الســـدود على جهة سوس ماسة بل يشمل 

أيضا أراضي زراعيـــة في منطقتي الحوز 
فـــي ضواحـــي مراكـــش ودكالـــة باتجاه 
الشـــمال، بحســـب وزارة الفلاحة والصيد 
البحـــري ”فـــي انتظـــار تحسّـــن مخزون 
إذا كانت الســـماء أقل بخلا هذا  السدود“ 
الخريف. وتبدو آمال الإنعاش الاقتصادي 
إجمالا مرهونة بكرم السماء لكون الزراعة 

أهم قطاع في المغرب.
وفضّل حيـــدر (25 عاما) التخلي تماما 
عـــن زراعـــة حقله هـــذا الخريـــف مكتفيا 
بالاتجار فـــي الخضروات للمســـاعدة في 
إعالة أسرة من خمسة أفراد. ويقول الشاب 
متجولا وســـط حقل عار تحت شمس حارة 
”الأولوية للإنســـان، لا بد مـــن توفير مياه 
الشرب أولا“، مشيرا إلى أن حوالي 10 فقط 
من أصـــل 200 عضو في جمعية للمزارعين 
غامـــروا بغـــرس حقولهم هـــذا الخريف. 
لكنه يســـتدرك ”الوضع الحالي لا تتحمله 
الســـماء لوحدهـــا، بل هو نتيجـــة قرارات 
غير راشدة اســـتنزفت المياه لإنتاج فواكه 

وخضر تستهلك المياه كثيرا“.
مخطـــط  أن  الفلاحـــة  وزارة  وتؤكـــد 
فـــي  أطلـــق  الـــذي  الأخضـــر  المغـــرب 
مـــن  ”مكّـــن  القطـــاع،  لتطويـــر   2008
اقتصـــاد مليـــاري متـــر مكعب مـــن مياه 

الري“.
عـــن  الـــري  انقطـــاع  إلـــى  وإضافـــة 
المزارعـــين، قررت الســـلطات وفق ما نطق 

بـــه أســـليخ ”منـــع ري ملاعـــب الغولـــف 
في  وحدائق الفنادق بالماء الموجه للشرب“ 
أغادير، و“التشـــجيع على استعمال المياه 
المســـتعملة المعالجة“. لكنهـــا تراهن على 
الخصوص على بدء العمل في أبريل المقبل 
بمحطـــة لتحلية مياه البحـــر على المحيط 
الأطلســـي لســـد العجز في مياه الشـــرب 
بالنســـبة لأغاديـــر ومحيطهـــا، فضلا عن 
استعمالها لري جزء من الأراضي الزراعية 

بالمنطقة.

وتســـبب شـــح الأمطـــار هـــذا العام، 
الاقتصاديـــة  التداعيـــات  جانـــب  إلـــى 
لأزمـــة كورونـــا، فـــي انكمـــاش اقتصادي 
بمعـــدل 6.3 في المئة وهو الأســـوأ منذ 24 
عامـــا، وفـــق المصـــرف المركـــزي المغربي. 
فضـــلا عن فقـــدان نحـــو 78 ألـــف وظيفة 
في القطـــاع الزراعـــي، بحســـب تقديرات 

رسمية.

 شــبام (اليمــن) – تجــــد مدينة شــــبام 
اليمنيــــة التاريخيــــة الملقبــــة بـ“مانهاتن 
ســــحابها  ناطحــــات  جــــراء  الصحــــراء“ 
الطينيــــة، نفســــها تحــــت رحمــــة كوارث 
ويــــلات  مــــن  نجــــت  بعدمــــا  الطبيعــــة 

الحرب.
وتقــــع المدينــــة المقامة وســــط أجراف 
صخريــــة تولّد مشــــهدا مشــــابها لوادي 
وادي  فــــي  الأميركــــي،  كانيــــون  غرانــــد 
حضرمــــوت فــــي جنوب شــــرق أفقر دولة 
في شــــبه الجزيرة العربية. وقد عانت من 
الأمطار الغزيرة التــــي ضربت البلاد بين 

شهري أبريل ويوليو الماضيين.
وباتت شــــبام، التي أدرجت في العام 
1982 على قائمة التراث العالمي لليونسكو 
باعتبارها ”أقدم مدينة ناطحة سحاب في 
العالم“، تحمل اليوم ندوب هذه التقلبات 

الجوية المدمّرة.
وبنيــــت منازل هــــذه المدينة مثل باقي 
منازل حضرمــــوت بالعناصر الأولية، أي 
التراب والتبن، حيــــث يخلطان معا بالماء 
ثم يتركان ليجفا، ويصنع ما يســــمّى في 
اللهجة المحليــــة في اليمن ”المــــدر“. ومن 
خــــلال كمّ هائل من ”المــــدر“، يتم بناء تلك 
المنازل التي تكون قوية لســــنوات طويلة 

لو تم الحفاظ عليها.
وتكشف دراسات حديثة بعض أسرار 
قدرة المنازل الشــــبامية على البقاء سليمة 
للمئات من الســــنين، فقد حُفر لها أساس 
عريض يصــــل عمقه إلى متــــر أو مترين، 
تبُســــط عليه طبقة من روث الماشية تُرش 
فوقهــــا طبقة مــــن الملح، ليلــــي ذلك رص 
أعواد من الشــــجر توضع من فوقها طبقة 

من الرماد.
وقــــال المســــؤول المحلــــي عبدالوهاب 
عبداللــــه بــــن علي جابــــر، ”تبــــدو المدينة 
وكأنها قد ضربت بما يشــــبه الكارثة غير 

المسبوقة“.

وتحدّث عن انهيار ما لا يقل عن أربعة 
أبنية متعــــدّدة الطوابق بالكامل، وتضرّر 
15 منــــزلا آخر في هذا الموقــــع التاريخي 

العائد إلى القرن السادس عشر.
وبحســــب البلاغــــات مــــن المواطنين، 
هنــــاك مــــا يقــــارب 208 من المبانــــي التي 

تأثــــرت بالفيضانــــات وحالتهــــا ســــيئة 
وتحتــــاج إلى تدخل فــــوري، ومن جانبنا 
نقوم بتطبيق إجراءات إنقاذية بحســــب 
الإمكانيات المتاحة لفرع الهيئة في شبام 

حضرموت.
وتقــــع المدينــــة علــــى مجموعــــة تلال 
صخرية، وهي محمية بســــور مســــتطيل 
يبلــــغ طوله 330 مترا وعرضــــه 250 مترا، 
وتقطنها مجموعات كبيرة من السكان ولا 
تفصل بين مبانيها المؤلفة من ســــبعة إلى 

ثمانية طوابق سوى أزقة ضيقة.
وقال حســــن عيديد، مدير المؤسســــة 
العامة للحفاظ على المــــدن التاريخية في 
والواجهات  الأســــطح  ”تضــــررت  اليمن، 

أكثر من غيرها“.
ومن أجــــل حماية الأبــــراج الطينية، 
يجب إعادة طلاء الواجهات بشكل دوري، 
لكن الســــكان وبحسب ما أفاد به مسؤول 
”لم يتمكنوا من القيام بذلك بســــبب نقص 

الموارد والحرب“ في البلد الفقير.
الحكومــــة  بــــين  الحــــرب  وتســــببت 
المعترف بهــــا دوليا والمتمردين الحوثيين 
المدعومين مــــن إيران، بتدميــــر الاقتصاد 
وقطاعات أخــــرى بينها الصحة والتربية 
منذ العام 2014، وبأســــوأ أزمة إنســــانية 

في العالم.
وشـــبام مأهولة منذ العصور القديمة، 
وليس فيهـــا أي مبان حديثـــة ولم تحدث 
بالمدينـــة أي تغييـــرات، فقـــط تتـــم عملية 
الصيانـــة باســـتمرار بالطـــرق التقليدية 
المتوارثـــة عبـــر الأجيـــال، على مـــا يؤكد 

خبراء.
وتقع المدينة الخاضعة لســــيطرة 
الحكومــــة على حافة وادي حضرموت 
للفيضانات،  المعــــرّض 
وقــــد ظلت بعيــــدة عن 
وآثــــاره  الصــــراع 
المباشرة لكنها عانت 
مــــن تبعاتــــه غير 
وبينهــــا  المباشــــرة 

الفقر والفوضى.
وقد أدرجت اليونسكو 
المدينة العــــام 2015 على قائمــــة التراث 

المهــــدد بالخطر. وقال عيديــــد إن برنامج 
المحافظــــة علــــى المــــدن القديمــــة يحاول 
مــــع ذلــــك إطلاق عمليــــة ترميــــم 40 منزلا 
بمســــاعدة اليونســــكو بمبلغ يعــــادل 194 

ألف دولار.
وقد عرض رجل أعمال ســــعودي ثري 
متحــــدّر من حضرموت مــــا يعادل 54 ألف 
دولار لإصــــلاح الأضــــرار التي ســــبّبتها 
الأمطــــار الأخيــــرة، بحســــب مســــؤولين 
محليــــين. لكــــن بــــاراك باســــويتين، الذي 
يرئــــس جمعيــــة متخصصــــة فــــي ترميم 
المباني الطينية، لفت إلى أن هذه الأموال 

لم تستخدم بعد.
وقــــال ”العمل بطــــيء لأننــــا واجهنا 
عقبات معينة مثل نقــــص الأيدي العاملة 
خلال  المتخصصــــة وتأخر دفع الأجــــور“ 
العمليــــة التــــي يشــــرف عليهــــا صندوق 
التنمية الاجتماعيــــة في حضرموت وهو 
هيئة حكومية. وتعتبر شــــبام واحدة من 
المدن التاريخية العديدة التي تقف بمثابة 
شــــاهد عيان على العمارة الطينية لوادي 

حضرمــــوت الــــذي كان مهــــد العديــــد من 
الحضارات القديمة.

فمدينــــة ســــيئون بقصرهــــا الأبيض 
الكبيــــر الــــذي يُعتبــــر من أفخــــم المباني 
الطينية في شــــبه الجزيــــرة العربية، تقع 

على بُعد 20 كيلومترا فقط من شبام.
وقد تضرر المبنى الأبيض في سيئون 
المســــؤولون  وناشــــد  الأمطــــار،  بســــبب 

المحليون المساعدة في ترميمه.
وســــاءت حالة قصر ســــيئون، المؤلف 
من سبعة طوابق، في محافظة حضرموت، 
منــــذ هوَت البلاد في أتون حرب أهلية في 
عــــام 2015. وأصبح القصــــر، وهو متحف 
حاليا، عرضة للأمطار الغزيرة والســــيول 
الصيــــف،  هــــذا  اليمــــن  ضربــــت  التــــي 
وأســــفرت عن مقتل العشرات من المدنيين 

الأبرياء.
وقــــال مهندس إن المبنــــى أصبح الآن 

”خطرا“ وناشد المساعدة. 

وقــــال عبداللــــه برمــــادا ”إن لم يرمم 
القصر بسرعة، فسيكون عرضة للانهيار“.

وأضــــاف أن ”هنــــاك أضــــرارا لحقت 
أساســــا بالبنــــاء والجــــدران والأســــقف، 

ويجب إصلاحها ثم صيانتها بانتظام“.
أمّا مدينة تــــريم التي توجد على بعد 
55 كيلومتــــرا من شــــبام، فتشــــتهر بأنها 
تضــــم 365 مســــجدا بما في ذلك مســــجد 
المحضار، وتتوســــطها مئذنــــة من الطين 
يبلــــغ ارتفاعها 46 مترا وهــــي الأعلى في 

اليمن.
وانهارت عدة أبراج مدرجة في قائمة 
اليونسكو تعود إلى ما قبل القرن الحادي 
عشــــر في مدينة صنعاء القديمة، عاصمة 
اليمــــن التي يســــيطر عليهــــا الحوثيون، 

نتيجة الفيضانات.
أغســــطس  فــــي  اليونســــكو  وقالــــت 
إنها تحشــــد الأموال والخبــــرات لحماية 
التراث الثقافــــي الفريد لليمن، وهو الأمر 
الــــذي وصفته بأنه ”شــــهادة على الإبداع 
البشــــري والقدرة على التكيّف مع المناظر 
الطبيعية والظــــروف البيئية المتنوعة في 

البلاد“.

ســــــبق اليمن العالم في بناء الأبراج المعمارية وظلت هذه البناءات شــــــاهدة 
على التطور المعماري لهذا البلد الذي يعيش الحرب منذ سنوات، لكن هذا 
ــــــأن يصبح ركاما، فما نجا من الحرب يعاني  ــــــراث أصبح اليوم مهددا ب الت

من تهديدات الكوارث الطبيعية كما في ناطحات شبام الطينية.

 المياه
ّ

سهول أغادير في المغرب تعاني من شح

من صروح معمارية إلى ركام إبداع جلب أنظار العالم

عنوان العمارة المتفردة

إلا هويتنا

الأشجار تحتضر

تحلية مياه المحيط 

 لسد العجز 
ّ

الأطلسي حل

في مياه الشرب، فضلا عن 

استعمالها لري جزء من 

الأراضي في أغادير

الثلاثاء 202020/11/03

السنة 43 العدد 11870 تحقيق

قدرة المنازل الشبامية 

على البقاء سليمة للمئات من 

السنين تعود إلى حفر أساس 

عريض لها يصل عمقه 

إلى متر أو مترين

«مانهاتن» اليمن تقع ضحية الأمطار بعد نجاتها من الحرب
مناشدات لإنقاذ التراث المعماري من الاندثار 

المعترف بهــــا دوليا والمتمردين الحوثيين
المدعومين مــــن إيران، بتدميــــر الاقتصا
وقطاعات أخــــرى بينها الصحة والتربي
وبأســــوأ أزمة إنســــاني ،2014 منذ العام

في العالم.
وشـــبام مأهولة منذ العصور القديمة
وليس فيهـــا أي مبان حديثـــة ولم تحدث
بالمدينـــة أي تغييـــرات، فقـــط تتـــم عملي
بالطـــرق التقليدي الصيانـــة باســـتمرار
المتوارثـــة عبـــر الأجيـــال، على مـــا يؤك

خبراء.
وتقع المدينة الخاضعة لســــيطر
الحكومــــة على حافة وادي حضرموت
للفيضانات المعــــرّض 
وقــــد ظلت بعيــــدة عن
وآثــــار الصــــراع 
المباشرة لكنها عانت
مــــن تبعاتــــه غي
وبينهـــ المباشــــرة 

الفقر والفوضى.
وقد أدرجت اليونسك
2015 على قائمــــة التراث المدينة العــــام

عريض لها يصل عمقه 

إلى متر أو مترين
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